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شـَـــغَلت الأغـانـي الـتي أضـافـها نـظام الأسـد إلـى المـناهـج الـتربـويـة الجـديـدة، 
وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي بـين مـدافـع ومـتهكم وسـاخـر ونـاقـل وصـائـغ عـلى 
المــــنوال، لــــتبدو ســــخافــــة المــــناهــــج الجــــديــــدة  الــــسمة الأهــــم عــــند المــــوالــــين 
والمـعارضـين عـلى حـد سـواء، وكـأن شـِــبهْ اتـفاق حـصل عـلى رفـض إيـقاع  هـذه 
الأغــانــي الجــديــدة "مــن مــفرق جــاســم وحــتى يــاســمين الــشام عــلى خــدك"، 
مــروراً بــأغــلفة الــكتب المــرعــبة، وســماجــة بــعض الــتعليقات الــتي تــكررت لــلمرة 
الـثانـية بـعد تـأهـل مـنتخب نـظام الأسـد لـخوض مـباريـات ملحق كـأس الـعالـم 
فـي روسـيا واحـتلالـه تـصنيفاً جـديـداً لأول مـرة فـي تـرتـيب الـفيفا، مـا اعـتبره 
المــوالــون نــصراً جــديــداً، ووجــد فــيه بــعض أبــناء الــثورة فــرصــة لــلتعبير عــن 
"رقـيهم"، مـن خـلال الـفصل بـين الـريـاضـة والـسياسـة، نـاسـين أن الـقائـد الأول 

هــــو نــــفسه الــــفلاح والمــــعلم والــــصناعــــي والــــريــــاضــــي الأول ضــــمن الــــثقافــــة 
المـتوارثـة لـلبعث، وظهـر ذلـك مـن خـلال إهـداء الـلاعـبين الـعائـديـن إلـى حـضن 
الـوطـن، هـذا الإنـجاز لـراعـي الـريـاضـة والـريـاضـين، مـتجاهـلين حجـم الشـتائـم 

التي طالتهم لمواقفهم الرمادية من الثورة السورية. 

بـين هـذا وذاك ضـاع مؤتـمر الآسـتانـة 6، ونـتائـجه وقـراراتـه الـتي لـن تـسمن ولـن 
تـغني مـن جـوع، بـعد أن ذبـحت الـرقـة ووصـلت قـوات الأسـد وحـلفائـه إلـى ديـر 
الـزور، تـاركـة الـثورة وأبـناءهـا فـي حـالـة مـن الـيأس والـترقـب، هـذه المـرة عـلينا 
أن نــسمع مــن ذقــن "عــصام زهــر الــديــن حــامــي حــمى مــطار ديــر الــزور" بــعدم 
الــعودة إلــى حــضن الــوطــن فــهم "لــن يــنسون ثــأرهــم" فــلماذا عــلينا نــحن "أن 

ننسى".
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لــــــلدخــــــان ماذا تريد القوى الضامنة من أستانة ٦…
حــــــكايــــــته 
أيضــــــــاً

مــــديــــنة الــــباب: مــــياه مــــعقمة 
وحـلول إسـعافـية و"صـهاريـج 

بتعبي مي بالنخوة"

اللوحات الطرقية في سورية

الإنـصاف 
"لــــــــــقـــلاع 
حــــــــــلـــب" 
يــا ســيادة 
الـــــوزيــــــر
… … …

مـاذا لـو أثـبت الـعلم وجـود حـياة أخـرى؟ 
فـيلم «الاكـتشاف» يـسأل ويـُجيب

مـــــــــــــــــــــــزودات 
خـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــة 
الاتــــــصـــــالات 
الــــــــتـــــــركــــــــيـــــــة 
تـــــــــــغــــــــــطــــــــــي 
الـــــــــــــــــبــــــــــــــــاب 
والــــخـــــطــــوط 
الـــــــســــــوريـــــــة 
بـيــن؛ بـيــن.
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صـدر الـبيان الـختامـي لمؤتـمر أسـتانـة ٦ بـإعـلان كـافـة الأطـراف رضـاهـم عـن نـتائـج المؤتـمر، وأدُرجِـت مـحافـظة 
إدلـب مـع مـناطق مـحيطة بـها فـي بـعض أجـزاء مـجاورة مـن حـلب وحـماه والـلاذقـية، ضـمن مـناطق تـخفيض 
الــتوتــر، والــتي كــانــت تــشمل ســابــقاً ريــف حــمص الــشمالــي والــغوطــة وأخــرى فــي الــجنوب تــحت شــراكــة 

أمريكية روسية. 

خـرجـت الـوفـود مـن أسـتانـة "5" الـماضـي بـنجاح حـققھ الـروس والـنظام مـن خـلفھم بـتثبیت مـناطـق تـخفیض لـلتوتـر، مـما مـنحھم 
فـرصـاً أكـبر لـلتـقدم فـي الـبادیـة الـسوریـة وفـي دیـر الـزور، بـینما خـرجـت تـركـیا ومـن خـلفھا قـوات الـمعارضـة مـتنازلـة عـن أمـور 

كثیرة دون أن تحقق مكسباً حقیقیاً واحداً. 
أمـلت تـركـیا ومـا زالـت تـأمـل، أن تجـد فـي الـروس حـلیفاً قـویـاً یـساعـدھـا عـلى إعـاقـة ھـاجـس قـیام كـیان كـردي عـلى حـدودھـا الـجنوبـیة 
مـع سـوریـا، وكـان اتـفاق أسـتانـة 5 قـد نـص عـلى الـسعي لإیـجاد مـناطـق تـخفیض تـوتـر بـین قـوات الـنظام وقـوات الـمعارضـة، لـلسماح 
بحـل سـیاسـي لـلقضیة الـسوریـة، وكـانـت تـركـیا تـسعى لأن تـأخـذ نـفساً مـع الـقوى الـمتحالـفة مـعھا فـي الـشمال الـسوري لـلقدرة عـلى 
تـفكیك سـعي الـ pyd للسـیطرة عـلى الـمناطـق الحـدودیـة مـع تـركـیا، ودفـعت الـمعارضـة لـوقـف الـعملیات الـقتالـیة مـع الـنظام فـي ریـف 
حـلب الـشمالـي، وكـذلـك سـاھـمت فـي عـلمیات إجـلاء الـسكان مـن حـي الـوعـر فـي حـمص، مـتأمـلة بـموقـف حـازم مـن الـروس تـجاه ال ـ

 .pyd في غربي الفرات، وذلك الحزم یتطلب أیضاً تنسیقاً مع الأمریكان داعمي الـ pyd
إلا أن الـروس بـعد إحـقاق مـناطـق خـفض الـتوتـر فـي الـرابـع مـن نـیسان فـي ریـف حـمص الـشمالـي والـغوطـة، نـسقت مـع الأمـریـكان 
مـن أجـل خفـض مـنطقة تـوتـر جـدیـدة فـي الـجنوب، ولـم تطُـرح الـمصلحة الـتركـیة عـلى الطـاولـة، فـالـ pyd مـا زال یسـیطر عـلى مـنبج 
وعـفریـن والـریـف الـمحیط بـھما فـي غـربـي الـفرات، وبـات الـقوة الـممثلة عـلى الأرض فـي مـواجـھة داعـش وبـالـتالـي السـیطرة عـلى 
الـرقـة، وحـذر قـوات الـنظام الـتي تـتقدم نـحو فـي مـنطقة دیـر الـزور مـن الـعبور لـلطرف الآخـر مـن النھـر، محـدداً سـیادة الـنظام فـي 
تـلك الـمنطقة، وكـانـت تـركـیا قـد أحسـت بـالفشـل الـدبـلومـاسـي الـذي ألـم بـھا فـي آسـتانـة الـسابـق، وعـدم قـدرتـھا عـلى الإیـفاء بـالـتزامـاتـھا 
تـجاه حـلفائـھا فـي الـمعارضـة، لـذلـك شـددت ھـذه الـمرة عـلى أنـھا لـن تـسمح بـأي حـال مـن الأحـوال بـأي تـرحـیل لـلسكان مـن الـمناطـق 
الـجنوبـیة، وسـتسعى لإیـجاد وقـف شـامـل لإطـلاق الـنار، كـما أنـھا قـررت الـدخـول إلـى آسـتانـة بـموقـف واضـح، فـقد حشـدت آلاف 
الـجنود الأتـراك والـسوریـین فـي الـجیش الحـر مـن أجـل عـملیة سـیف الـفرات، الـمقرر أن تـكون مـوجـھة ضـد قـوات الحـمایـة الـكردیـة 
فـي عـفریـن، كـذلـك أصـرت عـلى بـقاء الـمعارضـة الـسوریـة فـي إدلـب، وبـدأت فـعلیاً بـتدریـبات وتنسـیقات لـدعـم إنـشاء جـیش وطـني 

تكون مھمتھ مواجھة جبھة النصرة في إدلب بتغطیة جویة تركیة روسیة.

مـاذا تـريـد الـقوى الـضامـنة مـن أسـتانـة ٦…

الصورة من مؤتمر أستانة ١ (إنترنيت)
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إیـران خـرجـت مـن أسـتانـة 5 مـصممة عـلى سـیاسـاتـھا الـسابـقة فـي 
الاسـتمرار فـي الـعملیات الـعسكریـة، فھـي لا تـسعى مـثل روسـیا 
لإیـجاد حـل سـیاسـي یـحقق تـثبیت مـصالـحھا، ویـبقي عـلى الـنظام 
أو جـزء مـنھ فـعالاً فـي السـلطة، وإنـما تـسعى بـشكل رئیسـي 
للسـیطرة عـلى مـناطـق جـغرافـیة أكـبر، تـؤھـلھا عـبر الـلعب 
بـالـدیـمغرافـیا بـما یـتناسـب مـع ضـمان ولاء إیـدیـولـوجـي ضـمن 
سـكان تـلك الـمناطـق، ولـذلـك تـتقبل إیـران الحـلول الـروسـیة عـلى 
مــضض، یظھــره جــلیاً عــملیات الــترحــیل الــتي حــصلت فــي 
الــوعــر عــلى ســبیل الــمثال تــحت الــرعــایــة الــروســیة، وفــي 
الـزبـدانـي ومـضایـا تـحت الـرعـایـة الإیـرانـیة، فـفي الأولـى تـمكن 
بـعض مـن سـكان الـوعـر مـن الـعودة إلـى بـیوتـھم، أمـا فـي الـثانـیة 
فـالأمـر مـختلف تـمامـاً، ورغـم مـناطـق إعـلان مـحیط دمـشق 
مــنطقة تــخفیض لــلتوتــر، فــإن الاشــتباكــات الــیومــیة حســب 
تـصریـحات قـادة فـي فـیلق الـرحـمن مـا زالـت مسـتمرة، وفـي كـل 
مــنطقة تــتواجــد فــیھا المیلیشــیات الإیــرانــیة أو المیلیشــیات 
والـكتائـب الـعسكریـة الـقریـبة مـنھا تسـتمر الـعملیات الـعسكریـة 
فــي رغــبة واضــحة مــن الإیــرانــیین لــتثبیط اتــفاقــیة تــخفیض 
الـتصعید، وخـاصـة بـعد إبـعاده تـمامـاً عـن جـنوب سـوریـا، ولا 
تـخفي إیـران رغـبتھا فـي الاسـتمرار فـي الـعلمیات الـقتالـیة، بـل 
إن مـساعـد وزیـر الـخارجـیة الإیـرانـي حسـین جـابـري أنـصاري 
قـال أنـھ یـأمـل بـأن نـجاح الـعلمیات الـقتالـیة سـیساعـد فـي تسـریـع 
عـملیات الـتفاوض، مشـیراً لـلتقدم الـذي یـحققھ الـنظام فـي دیـر 
الــزور، وبــشكل غــیر مــباشــر لــعملیات عــسكریــة مــا زالــت 

مستمرة على أطراف جوبر بین النظام وقوات المعارضة. 
روسـیا مـا زالـت الأقـوى عـسكریـاً ودبـلومـاسـیاً فـي سـوریـا، فـقد 
تـمكنت مـن خـلال مـرتـمرات أسـتانـة تحسـین الـعلاقـات مـع تـركـیا 
بـعد تـوتـرھـا إثـر حـادثـة إسـقاط الـطائـرة، وبـاتـت الـعلاقـات 
الاقـتصادیـة الـروسـیة الـتركـیة فـي تـصاعـد، مـما یـصعّب انـفصال 
الــمسارات فــي الــوضــع الــسوري، ونــسقت فــي الــجنوب مــع 
الـولایـات المتحـدة الـتي مـا زالـت إلـى الـیوم تـترك الـید الـروسـیة 
عـلیا فـیما یـحصل فـي سـوریـا، وتـمكنت مـن خـلال مـناطـق 

الـتخفیض تـلك أن تـتفرغ لـلقتال فـي مـنطقة دیـر الـزور، مـانـعة 
 pyd بـذلـك تـمدداً أمـریـكیاً فـي تـلك الـمنطقة مـن خـلال قـوات الـ
الـتي بـاتـت عـلى مـقربـة مـن نـھایـة عـملیات الـرقـة، ومـن قـوات 
عـربـیة أخـرى كـانـت الـولایـات المتحـدة تـدربـھا لـلعملیات الـقتالـیة 
ضـد داعـش، وبـاتـت الـیوم عـلى مـقربـة مـن ضـفة الـفرات، وعـلى 
تـماس مـباشـر مـع حـلفاء الـولایـات المتحـدة، الأمـر الـذي یـتطلب 
تنسـیقاً أكـبر بـین الـطرفـین، مـما یـمنح الـروس مـوقـعاً أفـضل عـلى 
المسـتوى الـتعاطـي مـع الـولایـات المتحـدة، لـكن ذلـك لا یـلغي 
الإنـھاك الاقـتصادي الـذي یـعانـیھ الـروس مـن جـراء تـكالـیف 
الحـرب عـلى الـشعب الـسوري، الـذي لا یـبدو بـشكل جـلي حـتى 
الآن، لـكن بـحث الـروس عـن حـل سـریـع (مـتوافـق مـع إرادتـھا) 
فـي كـوالـیس الـلقاءات مـع قـوى مـعارضـة، واسـتخدامـھا أنـواع 
مـتقدمـة مـن الأسـلحة لإنـھاء مـعارك الـنظام بـشكل أسـرع، كـما 
حـصل مـع اسـتخدام صـواریـخ كـالـیبر فـي مـعارك دیـر الـزور، 
یظھـر الـرغـبة الـروسـیة بـالـتوجـھ إلـى تـخفیض شـامـل، یـخفف مـن 
عـبء الالـتزام بحـمایـة نـظام الـدیـكتاتـور الـمنھار، والـتحول 
بـشكل تـام لـلأروقـة السـیاسـیة، ولـكن ضـمن الـرؤیـة الـروسـیة 
للحـل السـیاسـي، وھـذا مـا أشـار إلـیھ الـمبعوث الـروسـي لـسوریـا 
ألـكسندر لافـرنـتییف بـقولـھ "نـدعـو الـمعارضـة عـن التخـلي عـن 

المواقف التي لا یمكن تنفیذھا". 
یـبدو أن مـؤتـمر الأسـتانـة انتھـى إلـى قـرار بـقتال الـنصرة وتـكلفة 
الـجیش الحـر مـع تـركـیا فـي قـتالـھا فـي إدلـب، وإبـقاء إدلـب تـحت 
سـیطرة الـثوار،  وتـفرغ الـنظام بـشكل أكـبر لـقتال داعـش فـي 
دیـر الـزور، وقـلق لـقوات الحـمایـة فـي الشـرق، بـعد أن تـصبح 
خـدمـاتـھ لـلنظام منتھـیة الـصلاحـیة، وكـذلـك فـي الـغرب بـعد تـفرغ 
الأتـراك ومـن مـعھم مـن الـجیش الحـر لـمواجھـتھا، ولـكن فـي 
الـوقـت نـفسھ مـا زال الـدعـم الأمـریـكي مجـدیـاً لحـد لا بـأس بـھ، أمـا 
عـلى مسـتوى وفـدي الـنظام والـمعارضـة فـحضورھـما مـن عـدمـھ 

لم یكن مؤثراً. 
رعد أطلي



لـلدخـان حـكايـته أيـضاً

٦

كـان الـكردي السـتيني يـضع أكـياسـاً مـن الـتبغ أمـام أحـد 

المــــــحلات الــــــصغيرة عــــــلى طــــــريق الــــــباســــــوطــــــة، ولــــــكن 

"الــــترفيق" بــــين شــــطري مــــناطــــقنا المحــــررة مــــن إعــــزاز 

وحــتى إدلــب، يــمنعنا نــحن عــابــرو الــترانــزيــت أصــحاب 

الـختم الأحـمر مـن تـرجـي الـسائق أن يـقف لـدقـيقة، دقـيقة 

واحـدة كـانـت ربـما تـكفي لـتعيد لـي أبـي مـن جـديـد بـعد أن 

فــقدت حــضوره ولــو مــنامــاً مــنذ ســنتين، حــين كــنت دائــما 

مــــا أعــــيشه بــــتفاصــــيله الــــصغيرة الــــتي اقــــتصرت عــــلى 

نــــظارة كــــبيرة يــــقرأ مــــن خــــلالــــها، وكــــيساً أزرقــــاً لــــلتبغ، 

ومشــربــاً مــن الخشــب الــعادي، وكــأســاً أبــيض يــضع فــيه 

قــهوة بــاردة يــكتفي بــها كــغذاء صــباحــي حــتى المــساء، 

وهـو جـالـس بـعد أن أقُـعد مـن عـمله عـلى تـلك الـكنبة فـي 

شـرفـة مـنزلـنا فـي حـي مـساكـن هـنانـو الـعمالـية، لـيراقـب 

الــعمال الــذيــن كــانــوا يــبدون كــكتل الإســمنت تــلك الــتي 

كـانـت تـبدو مـن شـرفـتنا، أبـي كـان يسـتمتع بـالمشهـد لأنـه 

عــاش فــي مــعمل الاســمنت مــنذ ســتينات الــقرن المــاضــي، 

إلـى الـدرجـة الـتي بـدا الاسـمنت بـنظره حـنونـاً عـليه أكـثر 

مـن مـنظر الحـدائق، لـذلـك كـان نـادراً مـا يـغادر الـبيت تـحت 

أي ظرف. 

مـلامـح الـكردي بـدت قـاسـیة جـداً، ھـي 
تشـبھ تـلك الـملامـح الـتي كـانـت لـصورة 
جــدي الــمعلقة فــي صــدر الــبیت، ربــما 
كــانــت شــراكــة الــجبال مــن وحّــد تــلك 
الخـطوط الـمتعبة عـلى جـباھـھم وربـما 
كـان الـظلم الـواقـع عـلى الـكرد یشـبھ إلـى 
حـد مـا الـقرى المنسـیة الـتي كـنا نـعیش 
فـیھا، وحـدھـا أمـي كـانـت تـنظر إلـى أبـیھا 
الــمعلق عــلى الــسقف بــجانــب زوجــتھ 
الـقصیرة جـداً فـتلمع عـیناھـا، كـلنا كـنا 
نـخافـھ، وتـآمـرنـا مـرات كـثیرة لإنـزالـھ مـن 
عـلى الجـدار، لـولا نـظرات أمـي بـعینیھا 
الـصغیرتـین الـتي كـانـت تـشكل حـالـة مـن 

الرھبة تفوق بمرات صورة والدھا.



قـال لـي أبـي "عـلى الـجھة الـشمالـیة مـن بـیتنا كـانـت أمـي تـزرع الـتبغ، كـان الانـتاج تـأخـذه مـؤسـسة الـریـجة، مـرّة اسـتطاع تھـریـب 
بـعضھا لـیبیعھ فـي مـدیـنة مـعرة الـنعمان، عـندمـا أخـرج الـورقـة مـن كـیس الـخیش كـانـت تـصل حـتى خـصر أمـك، قـالـھا وضـحك "أمـك 

تشبھ والدتھا القصیرة جدا". 

لـلتبغ حـكایـاتـھ الـتي لا تنتھـي، كـان أقسـى مـا سـمعتھ قـبل أن أحـضر تـلك الجـلسة لشـبانِ كـانـوا مـحاصـریـن فـي مـدیـنة حـلب، أن أھـل 
قـریـتي الـذیـن یـزرعـون الـتبغ، یشـتلونـھ ویـسقوه، ثـم یـقطفوه، یـمر الـتبغ بـمراحـل كـثیرة مـنھا النشـر والتنشـیف بـعد الـقطاف وحـتى 
الـغربـلة والـفرم لیسـلموه أخـیراً لـمؤسـسة الـتبغ، یـلف الـموظـف سـیجارة عـشوائـیة لیحـدد نـوع الـدخـان ومـرتـبتھ وسـعره الـذي یـتناسـب 
طـرداً مـع الـنقود الـتي یـضعھا الـفلاح فـي جـیبھ كـرشـوة، وأن الـنساء كـانـت تـعمل لـیل نـھار لـتجني فـي نـھایـة الـعام ثـمناً أقـل مـن الـكلفة 
والـتعب، أمـا أجـملھا فـتلك الـلمة الـتي طـالـما تحـدثـت لـي والـدتـي عـنھا، والأغـانـي الـتي كـانـت الـقرویـات تـدنـدنـھا أثـناء الـعمل، بـفطرة 

سویة كن یعملن في زراعة الدخان دون أن یعرفن فعلاً إن كان ما یقمن بھ حلال أم حرام. 

كـل الـرجـال كـبار الـسن كـانـوا یـدخـنون، لـم أذكـر یـومـاً أنـي رأیـت 
سـیجارة بـید الـخالـد حـافـظ الأسـد، وھـذا مـا أفـقده عـندي الـكاریـزمـا الـتي 
أحــاطــت بجــمال عــبد الــناصــر وكــاســترو وجــیفارا وغــیرھــم مــن 
الـمدخـنین، وھـذا مـا جـعلني أیـضاً غـیر مـؤمـن بـثورة الـثامـن مـن آذار 
والحـركـة الـتصحیحیة، فـكیف تـكون ھـناك ثـورة لا یـدخـن صـاحـبھا، 
لـیعزز واكـیم ومحـمد الـماغـوط وجـھة نـظري تـلك، حـین كـنت أتـعلق 
بـالـتلفاز لـمتابـعة حـركـة أیـدیـھم وھـم یحـملون سـجائـرھـم بـیدھـم الیسـرى، 
ویـشعلون طـرفـاً مـنھا لـتتوھـج، كـثیراً مـا حـاولـت تـقلیدھـم وحـاولـت أن 
أتـعلم كـیف یـدخـن الإنـسان حـین یـصحو مـن نـومـھ كـرأفـت الـھجان دون 
أن یـشعر بـجفاف فـي الحـلق، مـتجاھـلاً أن الإضـاءة ھـي مـن تـجعل 

المشھد یبدو وكأن الوقت یتغیر كیفما یرید المخرج. 

تـلك الـلیلة الـتي أمـضیتھا فـي الأتـارب مـع رجـال الـحصار فـي مـدیـنة حـلب كـانـت مـؤلـمة لـلدرجـة الـتي نسـیت فـیھا أن أدلـي بـدلـوي أنـا 
الـثرثـار، ودون أن أسـأل أي سـؤال، بـفم مـفتوح ودھـشة وكـلمة "یـا الله" كحسـرة لأنـي لـم أعـش مـثل تـلك التجـربـة الـتي یـحكیھا روادھـا 
كـمقطوعـة مـوسـیقیة محـزنـة بـابـتسامـة كـبیرة، "كـنت قـد نـدرت أن أشـتري كـروز دخـان وتـوزیـعھ عـلى الـناس بـعد خـروجـنا" قـال أحـد 
الشـباب الـذي بـدأ حـدیـثھ عـن تـلك الأیـام، وھـو یـرمـي بـالـسجائـر لـلموجـودیـن كـیفما اتـفق، مـن نـوع مـانشـیستر أحـمر، ذلـك الـنوع الـرديء 
الـذي لـم نـسمع بـھ إلا فـي الآونـة الأخـیرة، "شـراب أسـتاذ، ھـي السـیجارة كـانـت تـنباع بـ 5000 أیـام الـحصار" ابـتسمت لحـدیـثھ 

"السیجارة السیجارة مو الباكیت" لیقاطعھ أحد الموجودین "الراحة –نوع من الدخان- كان ینباع بـ 7500". 

خـرجـت مـن فـمي كـلمة "مـارلـبورو" قـھقھ الجـمیع، وأدركـت خـطئي مـباشـرة، بـدا مـنظري كـرجـل غـبي فـتقوقـعت عـلى نفسـي، لینھـي 
حـصة الـضحك تـلك قـال مـضیفنا أبـومحـمد "انتشـرت دلالـة الـدخـان فـي حـلب خـلال فـترة الـحصار، سـیجارة مـن الـبائـع وسـیجارة مـن 
المشـتري لـكل بـاكـیت، كـنت أسـتطیع تـأمـین ثـلاث سـیجارات كـل یـوم بـعد كـل وجـبة طـعام مـن خـلال الـدلالـة، فـي أحـد الـمرات أمـنت 
 ً بـیع كـروز كـامـل مـن الـدخـان كـانـت حـصتي بـاكـیت كـامـل عشـرون سـیجارة، وزعـت تـسعة سـجائـر عـلى الـموجـودیـن وتـلذذت یـومـا
كـامـلاً بـما تـبقى بـحوزتـي". تخـطى سـعر كـروز الـدخـان ال 2000دولاراً، وظھـر نـوع جـدیـد مـن الـدلالـة، بـعض الشـباب أخـذوا عـلى 
عـاتـقھم بـیع بـاكـیت مـن الـدخـان لـصاحـبھ مـقابـل سـیجارتـین، كـان یـطلب صـاحـب الـدخـان" 120 ألـفاً ثـمنا لـلباكـیت أمـا الـباقـي فـأنـت 

وشطارتك". 

جـمیع الـموجـودیـن نـظروا إلـى أبـو أسـعد الـذي یجـلس مسـتمعاً كـمن یـداري شـیئاً فـي زاویـة الـغرفـة، قـھقھوا حـتى نـزلـت دمـوعـھم، "بـاع 
الـسوزوكـي بـكروز دخـان" لـیكملوا نـوبـة الـضحك، انـتفض الـرجـل" نـعم حـدیـدة وبـعتا، كـان رح یـاخـدا الـنظام، یـعني ھـیك أحـسن"، ثـم 
أطـرق فـي أرض الـغرفـة، انـتظرت أن یـقول شـیئاً آخـر، عـم صـمت قـاتـل فـي الـمكان، صـوت أنـفاسـھ وصـل إلـینا وھـو یـنفث سـیجارة 
قـد نسـیھا بـیده "یـا ریـت مـا طـلعنا مـن حـلب، صـحیح ھـون الـدخـان مـتوفـر، بـس مـوب وقـتو ولا بـمكانـو ولا بـزمـانـو، لـما رجـعت 
عـالـبیت مـا كـنت زعـلان عـالـسوزوكـي الـي راحـت، كـنت فـرحـان بـالـدخـان، كـنت بحـلب عـبنفخ لـفوق، كـنت یـمكن عبتحـدى الـحصار 

والموت وكل شي، كنت وقتا حر". 
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"ورق الـباذنـجان"، كـان أكـثر أنـواع الـدخـان الـبدیـلة شـیوعـاً، "أثـبت ھـذا الـباذنـجان أنـھ أصـیل" وكـان یـضاف إلـیھ "بـعض الفحـم 
الحجـري لـتعدیـل طـعمھ"، صـارت السـیجارة "تـطقطق فـي الـفم كـمفرقـعات الـعید" وانتشـرت "بسـطات الـدخـان الـباذنـجان فـي الأسـواق، 
كـانـت الـناس تـجتمع حـول البسـطات تـلف سـیجارة تـتذوقـھا ثـم تـحكم" كـموظـفي الـریـجة سـابـقاً، "الـربـع كـیلو كـان بـ 6000 لـیرة" قـال 
أبـو محـمد لـیكمل الـقصة "الـناس لـفت الـشاي الـتركـي وشـربـتو وورق الـنعناع والـورق الـفاضـي، لـم یـبق شـيء لـم نـحولـھ إلـى دخـان"، 
وكـان الـورق المسـتخدم "ورق تخـطیط الـقلب"، أیـة مـفارقـة تـلك، أن یـكون الـداء والـدواء مـلفوفـاً فـي سـیجارة واحـدة، "كـان أفـضل مـن 

ورق الشام وكنا نشتریھ بالمتر".  

یـتابـع أبـو محـمد "مـرّة حـصلت عـلى ثـلاثـة سـیجارات مـن جـیب أحـد الشـبیحة الـذیـن قـتلوا فـي مـعركـة حـندرات، الـمرابـطون ھـناك لـیسوا 
مـدخـنین، عـندمـا فـتشوا جـیوبـھ وجـدوا عـلبة سـجائـر حـمراء طـویـلة، فـیھا ثـلاث سـیجارات، عـندمـا انتھـت نـوبـتھم لـیلاً، جـاؤونـي 

بالسجائر، قالوا لي : اغتنمالك كنز". 

ابـراھـیم روى لـنا قـصة كـامـلة عـن تـعاطـف بـعض الأھـالـي فـي مـناطـق الـنظام مـع الـمحاصـریـن، دھشـت للحـظة وأنـا اسـتمع لـھ، كـیف 
كـانـوا یـضعون الـسجائـر فـي عـلبة بیبسـي فـارغـة، یـحكمون إغـلاقـھا، ویـرمـونـھا فـي نھـرقـویـق، لـتصل إلـى الـجھة الـمقابـلة فـي حـي 
بسـتان الـقصر، كـان الشـباب ھـناك یـلتقطونـھا بـالشـبكات ویـوزعـونـھا، أو یـبیعونـھا، أمـا فـي الخـطوط الأمـامـیة فـقد كـانـت تجـري صـفقات 

تجاریة بین الطرفین، السلعة كانت الدخان والثمن كان آلافاً كثیرة. 

الـمرابـطون عـلى الـجبھات كـانـوا یـحصلون عـلى "سـیجارة واحـدة وابـریـقاً مـن الـشاي" بـعضھم كـان یـرابـط لأیـام لـلحصول عـلى 
حـصتھ مـن الـدخـان، لـیریـح مـن لا یـدخـن، أبـو محـمد رمـى قـنبلة فـي وجـوھـنا جـمیعاً حـین قـال "إن جـبھة المیسـر بـیعت ب5000دولار 

و15 كروز دخان" نظرت إلیھ "صدق ذلك، الجمیع یعرف القصة". 

كـنت قـد أنھـیت سـیجارتـي ورمـیتھا مـن نـافـذة حـافـلة الـترفـیق الـتي أقـلتني إلـى مـدیـنة اعـزاز، الـتفت إلـى بـائـع الـدخـان، لـم أرى شـیئاً، لـم 
أعـرف الـوقـت الـذي أمـضیتھ وأنـا أسـتعید كـل تـلك الـتفاصـیل، مـا أعـرفـھ أن مـرارة سـرت فـي حـلقي، عـلى الـفور قـمت بـإشـعال سـیجارة 

أخرى كیلا أتوقف عن التدخین. 

مصطفى أبو شمس

٨
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یـحتاج الـفرد بحسـب دراسـات ضـمن الـمعایـیر الـعالـمیة، وبحسـب 
مـؤسـسة الـمیاه إلـى "100 لـتر مـن الـماء" لـلشخص الـواحـد، إلاّ 
أن مـدیـر دائـرة الـمیاه فـي المجـلس المحـلي لـمدیـنة الـباب، قـال  
لـفوكـس حـلب "إن واقـع الـمناطـق المحـررة فـي سـوریـا وكـونـنا 
فــي مــناطــق مــنكوبــة، فــإن المجــلس حــدد الــكمیة ب 35 لــتر 
لـلشخص الـواحـد"، وعـلیھ وبـعد عـملیات حـسابـیة إحـصائـیة فـإن 
"مـدیـنة الـباب تـحتاج إلـى 4000 مـتراً مـكعباً مـن الـمیاه بـشكل 
یـومـي، بـعد أن كـانـت محـطة الـخفسة سـابـقاً تـضخ 10000مـتراً 
مـكعباً إلـى الـمدیـنة كـل 13 سـاعـة، یـتم تـوزیـعھا عـلى جـزء مـن 

أحیاء الباب بالتناوب". 
حلول إسعافیة للمیاه في مدینة الباب  

قـام المجـلس المحـلي مـنذ أیـام بـإنـشاء خـزانـین لـلمیاه فـي الـمدیـنة 
سـعة كـل مـنھا 400 مـتر مـكعب، وقـال رئـیس الـدائـرة محـمد 
نـاجـي "إنـھ سـیتم تـعبئة ھـذه الخـزانـات ثـلاث مـرات یـومـیاً، الأمـر 
الـذي سـیغطي 65% مـن حـاجـة الـمدیـنة وتـحقیق الاكـتفاء الـمائـي 
لـلأھـالـي وذلـك مـع بـعض الـظروف الأخـرى الـمساعـدة، فـبعض 
الـسكان لـدیـھم آبـاراً فـي بـیوتـھم، كـما یـمتلك مـعظم أصـحاب 
الأراضـي آبـاراً فـي أراضـیھم، الأمـر الـذي سـیؤدي إلـى تـخفیف 

الضغط عن المدینة". 
یـعمل عـلى مـلء ھـذه الخـزانـات بحسـب رئـیس الـدائـرة " أربـعة 
صــھاریــج تــخص المجــلس المحــلي، اثــنان مــنھما بــسعة 60 

بـرمـیلاً، وواحـد بـسعة 50 بـرمـیلاً وآخـر بـسعة 42 بـرمـیلاً، 
وقـدمـت الـحكومـة الـتركـیة للمجـلس أربـعة صـھاریـج أخـرى، 
ونـقوم حـالـیاً بشـراء الـمیاه مـن آبـار فـي قـریـة سـوسـیان الـتي تـبعد 
10كــم عــن الــمدیــنة، بــعد أن نــملأ الخــزانــات نــقوم بــتعقیمھا 
وتـوزیـعھا عـلى صـھاریـج خـاصـة صـغیرة، لـتقوم بتخـدیـم الأھـالـي 

في المدینة". 
ویـعمل سـائـقي ھـذه الـصھاریـج "مـن الـساعـة الـثامـنة صـباحـاً حـتى 
الـساعـة الـثامـنة مـساء، بـساعـات عـمل إضـافـیة مـأجـورة، لنسـتطیع 
تخـدیـم الـعدد الأكـبر مـن سـكان الـمدیـنة، كـما تـقوم الـصھاریـج 
بـالـتوزیـع الـمباشـر لـلمدارس وتجـمعات الـنازحـین والـمساجـد 
والـدوائـر الـرسـمیة فـي الـمدیـنة، مـا یـشكل عـبئاً إضـافـیاً، ھـذا 
 ً بـالإضـافـة إلـى الـمسافـة الـتي تـقطعھا ھـذه الـصھاریـج 24كـم ذھـابـا

وإیاباً من البئر وحتى الخزانات ستة مرات یومیاً". 
وكـانـت دائـرة الـمیاه فـي المجـلس المحـلي قـد لـجأت إلـى شـراء 
الـمیاه مـن آبـار خـارج الـمدیـنة "لأن مـعظم آبـار مـدیـنة الـباب 
نـزحـت ولـم تـعد ھـناك مـیاه كـافـیة، ھـذا بـالإضـافـة إلـى أن الآبـار 
الـجنوبـیة والشـرقـیة فـي الـمدیـنة مـلوثـة بـمیاه الـصرف الـصحي 
وغــیر صــالــحة للشــرب حــتى لــو عــقمت بــالــكلور، ویجــري 
الاعــتماد عــلیھا لاســتخدامــات أخــرى كــري الــمزروعــات 
والشـطف والـبناء، ونـزوح الـبئر الـذي تـم حـفره مـن قـبل المجـلس 

في وادي غرة" بحسب رئیس الدائرة.

مدينة الباب: مياه معقمة وحلول إسعافية 
و"صهاريج بتعبي مي بالنخوة"

"الـمیاه مـمتازة ومـعقمة وطـعما كـویـس، والـشاي یـا عـین رواق" ھـكذا عـبرّ عـبد الحـمید خـزمـة، أحـد أھـالـي مـدیـنة الـباب الـذي "یـقف 
مـنذ أربـع سـاعـات"، عـلى حـد قـولـھ، فـي قـارعـة الـطریـق بـاحـثاً عـن صھـریـج یـقبل الـذھـاب مـعھ لـیملأ لـھ "بـرامـیلھ العشـرة"، نـظراً لأزمـة 
الـمیاه الـتي یـعیشھا أھـل الـمدیـنة بـعد أن قـطعت قـوات الأسـد مـیاه الـفرات عـن الـمدیـنة، ولـجوء المجـلس المحـلي فـي الـباب إلـى حـلول 

إسعافیة، حسّنت إلى درجة كبیرة توافر المیاه وجودتھا وتعقیمھا، إلاّ أن ضعف الإمكانیات حال دون وجود حلول جذریة للمشكلة.

٩
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ویـعتمد المجـلس عـلى مـیاه الآبـار الـصالـحة للشـرب فـي قـریـة سـوسـیان بـعد تحـلیلھا فـي الـمخابـر الـتركـیة وإثـبات صـلاحـیتھا للشـرب 
وخـلوھـا مـن الجـراثـیم وبـالـرغـم مـن ذلـك یـقوم المجـلس "بـتعقیم الـمیاه بـمادة الـكلور كـإجـراء إضـافـي لـضمان تـقدیـم مـیاه صـالـحة للشـرب 
لـلمواطـنین" عـلى حـد قـول محـمد نـاجـي  الـذي أضـاف بـأن الـدائـرة "تـعتمد عـلى الـقاعـدة الـعامـة فـي الـتعقیم، وھـي ظـھور النسـبة الـملائـمة 

من الكلور الزائد في تحالیل العینات المخبریة، وھذا یعني أنھا صالحة للشرب بنسبة %99".  

ویـعتمد المجـلس عـلى مـادة الـكلور فـي الـتعقیم عـلى الـرغـم مـن وجـود طـرق أخـرى "كـالـتعقیم بـالأشـعة فـوق الـبنفسجیة والـتعقیم 
بـالأوزون"، إلا أن "الـطریـقة الأسھـل والأسـرع ھـي الـتعقیم بـمادة الـكلور الـمتوفـرة بـكمیات كـبیرة، وقـد كـان المجـلس سـابـقاً یـمتلك 
كـمیات كـبیرة مـن الـكلور الـسائـل كـان یـوزعـھا عـلى الأھـالـي وأصـحاب الـصھاریـج، ولـكنھ فـي الـفترة الأخـیرة صـار یـعتمد عـلى حـبة 
الـكلور الـتي تـعقم كـل واحـدة مـنھا 9000 لـتراً مـن الـمیاه، وخـوفـاً مـن إسـاءة اسـتخدامـھا، أو أن تـتكلور الـمیاه بنسـبة كـبیرة، لا یـتم 

توزیعھا على الأھالي، وتقوم الدائرة بتعقیم المیاه في الخزانات التابعة لھا". 

حـدد المجـلس المحـلي سـعر الـبرمـیل الـواحـد مـن الـمیاه الـصالـحة للشـرب بـ 75 لـیرة سـوریـة لـلصھاریـج الـصغیرة فـي الـمدیـنة الـتي تـقوم 
بـإیـصالـھا إلـى الأھـالـي بـسعر 150 لـیرة لـلبرمـیل، ویـقول عـبد الحـمید خـزمـة مـن أھـالـي الـمدیـنة "فـي الـبدایـة كـانـوا یـبیعون الـبرمـیل 
الـواحـد بـ 50 لـیرة للصھـریـج الـذي یـوصـلھ لـنا بـ 100 لـیرة، ولـكنھم رفـعوا الـسعر فـجأة، لا نـعرف السـبب وراء ھـذا الارتـفاع إن كـان 
مـن المجـلس أم مـن أصـحاب الـصھاریـج؟؟", رئـیس دائـرة الـمیاه أوضـح لـفوكـس حـلب سـبب ارتـفاع سـعر الـبرمـیل وقـال "إن المجـلس 
یـدفـع مـبلغ 3000 لـیرة ثـمن 60 بـرمـیلاً لـصاحـب الـبئر، ھـذا بـالإضـافـة إلـى الـمصاریـف الـتشغیلیة مـن مـوظـفین ووقـود وتـصلیحات، 

وعلى الرغم من رفع السعر ما زال المجلس خاسراً ویقوم بدعم المیاه لتصل بأسعار مقبولة إلى المواطن". 

لا یـوجـد فـي مـدیـنة الـباب سـوى محـطة مـعالـجة مـیاه صـغیرة، عـلى أحـد الآبـار فـي قـریـة صـوبـیران تـعالـج "2000 لـتر یـومـیاً" یـقوم 
المجـلس بـتوزیـعھا "عـلى الـعائـلات المسجـلة فـي الـحالات الاجـتماعـیة وبـعض الـنازحـین مـن خـلال عـبوات سـعة كـل مـنھا 10 لـیترات، 
حـیث نـعانـي مـن مـشاكـل فـي نـقل ھـذه الـعبوات ولـذلـك سـیتم نـقلھا إلـى بـئر فـي الحـدیـقة الـعامـة وسـط الـمدیـنة لـزیـادة عـدد المسـتفیدیـن مـن 
ھـذه الـمیاه مسـتقبلاً"، حـیث یـحتاج بـناء محـطة مـعالـجة المـیاه تـغطي حـاجـة الـمدیـنة إلـى "مـبالـغ مـالـیة طـائـلة، بـالإضـافـة إلـى مـصدر مـیاه 

غزیر ودائم، في انتظار میاه نھر الفرات" 

لـم یشـتكِ عـبد الحـمید خـزمـة وأبـو محـمد للمجـلس المحـلي رفـض بـعض سـائـقي الـصھاریـج الـذھـاب مـعھم إلـى مـنازلـھم لـتعبئة بـالـمیاه 
"فـأصـحاب الـصھاریـج مـا بـیقولـوا مـا مـنعبیلك بـیقولـوا مـاسـكین عشـرة عـالـدور" بحسـب أبـو محـمد الـذي أضـاف "نـحنا الـي بـیوتـنا بـعیدة 

الصھاریج ما بتروح معنا، قال ما بتوفي معھون" تاركین الأمر "لنخوة أحد أصحاب الصھاریج بلكي بیعبیلون". 

ابراھیم حسن 

١٠

الصورة تعبيرية لابناء المخيم يقومون بتعبئة الماء من صهريج ماء داخل المخيم ريف حلب الشمالي أيار/ ٢٠١٤ - ت: جلال المامو.



سـألـت جـدتـي وأنـا أجـلس فـي حـضنھا، وقـتھا كـنت صـغیراً،  أثـناء سـفرنـا مـن الـكراج الشـرقـي فـي مـدیـنة حـلب بـاتـجاه بـلدة الـمنصورة فـي 
ریـف الـرقـة الـغربـي، حـیث یـقطن أخـوھـا الـمریـض،  كـیف یـحفظ  سـائـق السـرفـیس  كـل تـلك الـطرقـات إلـى الـمنصورة حـیث الـمسافـات 
الـطویـلة، دون أن یـضیع مـثلي فـي كـومـة أقـمشة قـسَمت أرضـاً تـرابـیة إلـى سـوق أطُـلق عـلیھ اسـم سـوق الجـمعة، كـنت أنـا أتـوه بـین أكـوام 

الأقمشة المھترئة وھو یجد طریقھ عبر الطرقات الطویلة!.  

أشـارت جـدتـي بـإصـبعھا  نـحو لـوحـة طـرقـیة كـتب عـلیھا 
( الـرقـة ١٠٠ كـیلو مـتر)، مـررنـا بـالـقرب مـنھا بسـرعـة 
الـبرق واسـتطعت تـمییز سـھم أبـیض فـیھا كـإشـارة لـلدلالـة 
عـلى الـطریـق، قـالـت لـي: "ھـوا یـظل راكـظ ویـن مـا تـاشـرلـو 
ھـذي ونـو مـوصـل الجـریـة"، لـم یـقنعني جـوابـھا وقـبل أن 
تـعود لـصمتھا، سـألـتھا بسـرعـة: " طـیب قـبل الـلوحـة ھـي 
شـلون كـان یـندل وقـبل مـا تـصیر السـیارة؟؟؟؟ لـما جـنتي كـدي 

شلون جنتم تروحون من مطرح لمطرح؟؟ ".  

بـدأت تشـرح لـي عـن الـزمـن الـذي لـم یـكن یـحتوي عـلى مـبان 
و طـرقـات مـعبدة  ولـوحـات طـرقـیة، حـدثـتني عـن نـدرة 
الـباصـات فـي قـریـتھا، حـیث كـانـت تـمر فـي وقـت محـدد مـن 
كـل أسـبوع، وأحـیانـاً قـلیلة كـانـت تـزور الـقریـة لـیومـین 

متتالیین، سالكة طریقاً كانت الناس سابقاً تستخدمھ ، حین كانت الدواب وسیلة النقل الوحیدة، والذي تم تعبیده لاحقاً. 

كـانـت مـزارات مـشایـخ الـصوفـیة وبـعض آبـار الـمیاه والـتلال الـترابـیة ھـي الـعلامـات الـتي یتخـذھـا الـناس خـلال وجھـتھم  لـمعرفـة الـطریـق 
" یـامـا نـاس ظـیعت بـعظ" فـي مـتاھـات ھـذه الـطرق الـیائـسة، لیسـتقروا مـع بـعض الـعائـلات  فـي أرض لـم تـأخـذ  اسـم قـریـة بـعد،  ولـتتشكل 
الـكثیر مـن الـقرى مـن ضـائـعین قـد تـاھـوا فـي الـطریـق إلـى دیـارھـم، لـیسكنوا أرضـاً كـانـت  مـنذ وقـت قـلیل  أرضـاً فـارغـة، "یسـتثنى مـن 
ذلـك الـعرب الـرحـل ( الـبدو)" اسـتدركـت جـدتـي  أثـناء حـدیـثھا عـن طـفولـتھا ، لـتخبرنـي أن الـبدو لا یـضیعون فـي الأرض كـغیرھـم، 
فـالـشمس والـماء والأرض  جـدران بـیوتـھم، وأخـذت تسـرد لـي الـقصص وبـیدي " شـعیبیة" ( قـطعة حـلوى) تـلحس بـأصـبعھا الـقطَر 
الـذي یسـیل مـن الـورقـة عـلى یـدي، أشـرد بـكلامـھا، سـألـتھا بـعد أن وقـفت عـلى قـدمـاي الـتي نـَمّلت مـن كـثرة الجـلوس وبـعدمـا عـدت 

لأجلس في حضنھا: "ایمتى نوصل طولنا ... بدي اسبح بالفرا".  

مـرت قـرابـة السـبعة عشـر عـامـاً عـلى ھـذه الـحادثـة وأنـا أفـكر فـي الـطرق الـمعبدة  و الحـمیر الـتي تسـیر والـحكومـات الـتي تـتقاعـس 
بـالـبحث عـن طـرق مـختصرة وجـدیـدة وعـریـضة وإصـدار قـرار بـتعبید الـطرق الـتي وطـأھـا حـافـر الحـمار، فـلماذا إذن نجـد مـفارق 

وطرق مقوسة مزفتة في أرض زراعیة شاسعة وما ھو التبریر المنطقي لوجودھا ؟  

بـحثت عـن الـمُعبِّد الأول لـلطرق فـي سـوریـة، لـم أجـد مـن تـعب أكـثر مـن الحـمار وصـاحـبھ، وبـعدھـا كـان لـلعثمانـیین نـصیب ولـلفرنسـیین 
نصیب وللحكومات المتعاقبة، ولحكومة البعث نصیب أخر. 

الـلوحـات الـطرقـية فـي سـوريـة الـثورة

١١



سَھـلت الـلوحـات الـطرقـیة الـتي كُـتبِتَ  تـارة بخـط الـید مـن قـبل 
رجـل ضجـر مـن طـرق بـابـھ وسـؤالـھ عـن الـقریـة الـفلانـیة أو 
كـلمات كُـتبِتَ عـلى حـائـط عـریـض عـلى طـریـق لتشُـیر لـلركـاب 
أن ھـذه الأرض تـُسمى كـذا وبـعدھـا أرض بـیت فـلان، إلـى أن 

تم حساب المسافات بین المدن وكتابتھا على الطرقات. 

وبـعد انـدلاع الـثورة الـسوریـة ( آذار ٢٠١١) وبـدایـة الحـراك 
المسـلح وتـقاسـم الـمناطـق وتـدخـل الـدول وتـلویـن سـوریـة عـبر 
مـوقـع livemap إلـى الـلون الأخـضر الـذي یشُـیر لـمناطـق 
سـیطرة فـصائـل الـجیش الحـر، والـلون الأحـمر الـذي یشـیر إلـى 
مـناطـق سـیطرة قـوات الأسـد، و الـلون الأسـود الـذي أتـى فـیما 
بـعد لـیأخـذ اسـم مـناطـق سـیطرة تـنظیم الـدولـة، ولـون أصـفر 
سـمي بـمناطـق سـیطرة قـوات وحـدات الحـمایـة الـتي سـمیت فـیما 

بعد بقوات سوریة الدیمقراطیة " قسد". 

ورسـمت الحـدود بـالـسواتـر الـترابـیة أو بـالـخنادق، لـیسمح لـفئات 
محـددة مـن الـشعب بـدخـول ھـذه الـمناطـق دون غـیرھـم، وفـرض 
إتـاوات مـالـیة ورشـى لـلمرور إلـى  بـعض ھـذه الـمناطـق دون 
تــلك، ولــتصبح الــلوحــات الــطرقــیة مــرمــى لھــدف رصــاص 

النشوة والانتصار للجھة التي سیطرت على ھذه اللوحة.  

ولـكن مـاذا لـو تـمت إعـادة كـتابـة الـلوحـات الـطرقـیة وتحـدیـد 
الـمسافـة والـزمـان لـلوصـول إلـى مـحافـظة مـا، حـتما سـتتحول 
الـلوحـة إلـى عـبارات أخُـرى , وأسـماء جـدیـدة ومـسافـات مـختلفة، 

بحسـب الـجھة ا الـتي تسـیطر عـلیھا،  فـالـمسافـة بـین مـدیـنة الـباب 
شـرقـي حـلب والـتي تسـیطر عـلیھا فـصائـل الـجیش الحـر وبـین 
مــدیــنة حــلب المســیطر عــلیھا مــن قــبل قــوات الأســد، تــقدر 
وبحسـب لـوحـة طـرقـیة فـي مـدیـنة الـباب ب ( ٤٠ كـیلو مـتر) 
مـكتوبـة بخـط الـثلث وبـالـلون الابـیض، الـلوحـة الـقدیـمة كـانـت 
سـابـقاً تـقول الـحقیقة، ولـكن الـیوم إن تـم نـصب لـوحـات طـرقـیة 
جـدیـدة سـتكون الـمسافـة : ( حـلب ١٢٠ كـیلو مـتر مـن طـریـق 
عـفریـن أو ١٤٠ كـیلو مـتر مـن طـریـق مـنبج + تـأجـیل لخـدمـة 
الـعلم وھـویـة نـظامـیة للشـباب والـنساء بـشكل عـام الـطریـق سـالـك 

ویستثنى من دخول حلب كل مواطن تلطخت یده بالدم). 

و لـلوصـول إلـى مـدیـنة الـرقـة سـتمر بـلوحـة طـرقـیة سـیكتب عـلیھا 
:( الـرقـة ٢٠٠ كـیلو مـتر + اتـفاقـیات دولـیة وتـفاھـمات تـركـیة 
أمـریـكیة تـسمح لـمقاتـلي الـجیش الحـر بـدخـولـھا ومـسموح لـلنساء 
والأطـفال یـنصح بـعدم ارتـداء أسـوارة عـلم الـثورة وتـنظیف 
الموبایل من صور تدل إلى الانتساب لفصائل الجیش الحر). 

فـي طـفولـتي طـفرتُ، ووقـفت عـلى قـدمـاي الـمُنمَّلة  لـطول 
الـطریـق مـن حـلب إلـى بـلدة الـمنصورة، أمـا  الـیوم مـاذا سـیسأل  
طـفل بـعمري  وقـتھا جـدتـھ أثـناء سـفرھـم مـن مـدیـنة إلـى مـدیـنة، 
وھـل سـتشیر جـدتـھ إلـى لـوحـة طـرقـیة تـخبره بـأنـھ ربـما یـكون 

مطلوباً لھذه الجھة المسیطرة أو تلك؟. 

خلیفة الخضر 

١٢
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مـا يـقارب "750" مـعلماً مـن مهجـري حـلب الـوكـلاء فـي الـريـف الـغربـي، يـنتظرون خـطوات عـملية مـن الـجهة المـعنية 
لـتنفيذ قـرار مـديـريـة الـتربـية 114 الـصادر فـي 21/6/2017، لـتثبيتهم كـمعلمين أصـلاء بـعد تـحقيقهم للشـروط الـواردة 
فـي نـص الـقرار، وذلـك لـتقديـم الأمـن الاجـتماعـي والـوظـيفي لـهم بـعد فـقدان مـعظمهم لـلوظـائـف الـتي كـانـوا يـشغلونـها 

سابقاً، وإنصافهم بعد الجهود التي قدموها خلال سنوات الثورة. 

صـوّت الـمعلمون الـوكـلاء الـذیـن ھجُّـروا مـن مـدیـنة حـلب إلـى الـریـف الـغربـي فـي 14/9/2017، 
عـلى مجـموعـة مـن الـمطالـب، آمـلین مـن وزیـر الـتربـیة فـي الـحكومـة الـمؤقـتة إنـصافـھم، وأوجـزت 
 ً لـجنة مـتابـعة الـمعلمین المھجـریـن الـمكلفة مـن قـبل الـوكـلاء،  مـطالـبھم "بـإجـراء دورة تـثبیت لـھم وفـقا
للشـروط الـمدرجـة فـي الـقرار 114 الـصادر عـن مـدیـریـة الـتربـیة والـتعلیم بحـلب فـي 21/6/2017، 
وإعـفاء الـمعلم الـوكـیل المھجـر مـن رسـم الـتسجیل فـي الـجامـعة لـضمان إكـمال دراسـتھ وتـأھـیلھ 
لـیصل إلـى المسـتوى الـمطلوب ضـمن الـمدارس، والـعمل عـلى فـتح معھـد لـعام دراسـي واحـد لجـمیع 
مـواد إعـداد الـمعلمین یسـتثنى الـمتقدمـین إلـیھ مـن شـرط الـعمر، بـحیث یسـتطیع الـمعلم الـمتطوع الـذي 
تـنطبق عـلیھ شـروط الـقرار 114 أن یتخـرج مـنھ خـلال عـام واحـد، ویـحصل عـلى شـھادة تـعلیمیة 
تـؤھـلھ لـلعمل فـي الـمدارس، كـما طـالـبت الـلجنة بـإحـداث مـدارس جـدیـدة فـي أمـاكـن تـوزع الـنازحـین، 
مـن أجـل أن یـتابـع الـطلبة المھجـریـن مـن مـدیـنة حـلب تـحصیلھم الـعلمي، وھـو مـا یخـلق فـرص عـمل 

جدیدة للمعلمین، وتفعیل دور نقابة المعلمین وتمكینھا لتأخذ دورھا الحقیقي على الأرض". 

وقـال الأسـتاذ یـاسـر الأحـمد، أحـد أعـضاء لـجنة مـتابـعة أمـور الـمعلمین المھجـریـن فـي مـدیـنة حـلب "إن الـلجنة قـامـت بـرفـع ھـذه الـمطالـب 
إلى محافظ حلب الذي وعد بمناقشتھا مع مدیر التربیة أملاً بإیصالھا إلى وزیر التربیة في الحكومة المؤقتة لمناقشتھا". 

التعمیم 867 یوقف القرار 403 الذي طوى القرار 114 

بـعد مـناقـشات بـین الھـیئة الـعامـة الـثوریـة ومـحافـظ حـلب الحـرة عـلى غـرفـة الـواتـس الـخاصـة بـھا، تـم 
الاتـفاق عـلى تـشكیل لـجنة لإعـادة الـنظر ودراسـة الـقرار 114، وقـد تـألـفت الـلجنة مـن أضـاء فـي 
الـمحافـظة ومـدیـر الـتربـیة والـمعنیین، لـیتوصـلوا إلـى الـتعمیم 867 الـذي صـدر فـي 13/9/2017 
والـذي نـص عـلى أن "یـتقدم الـمعلمون الـوكـلاء الـذیـن تـنطبق عـلیھم شـروط الـقرار 114 بـأوراقـھم 
الـثبوتـیة إلـى الـمدیـریـة، عـن طـریـق المجـمعات الـتربـویـة لـرفـعھا إلـى الـوزارة، وأن لا یـُفك الـوكـلاء 
الـذیـن تـنطبق عـلیھم شـروط الـقرار أصـولاً، حـتى نـھایـة الـعام الـدراسـي 2017/2018، أو اتـخاذ 
قـرار بـشأنـھم مـن قـبل الـوزارة"، الأمـر الـذي اعـتبرتـھ الـلجنة غـیر كـافـیاً لـضمان حـقوق الـمعلمین 

الـوكـلاء، الـذیـن یـعانـون مـن ظـروف حـیاتـیة واقـتصادیـة قـاسـیة بـعد تـھجیرھـم مـن الـمدیـنة، رافـعین "مـطالـبھم إلـى مـدیـر الـتربـیة الـذي وعـد 
بإیصالھا مقترحاتھم إلى الوزیر بعد إحصاء أعداد المعلمین". 

وكـان الـمعلمون الـوكـلاء والـبالـغ عـددھـم "750" مـعلماً تـقریـباً فـي الـریـف الـغربـي، قـد نـجحوا بـعد مـحاولات ونـقاشـات كـثیرة فـي إقـناع 
مـدیـریـة الـتربـیة  لإصـدار الـقانـون 114 بـتاریـخ 21/6/2017، والـذي نـص عـلى " أن یـعامـل الـوكـلاء مـعامـلة الأصـلاء، ریـثما یـتم إجـراء 

دورة تثبیت وكلاء من الفئات التالیة: 

حملة الإجازات الجامعیة غیر التعلیمیة إذا كان قد عمل في التعلیم لمدة /400/ یوماً أو سنتین دراسیتین 1.

حملة شھادة المعاھد المتوسطة غیر التعلیمیة إذا كان قد عمل في التعلیم لمدة /600/ یوماً أو ثلاث سنوات دراسیة 2.

حملة الثانویة العامة إذا كان قد عمل في التعلیم لمدة/800/یوماً أو أربع سنوات دراسیة  3.

ونـص الـقرار عـلى إلـغاء كـافـة الأحـكام الـصادرة عـن الـمدیـریـة الـمخالـفة لھـذا الـقرار"، إلاّ أن الـمحافـظة عـادت وأصـدرت الـقرار 
403 والذي نص على "طي القرار 114" بحجة "الإضرار بالعملیة التعلیمیة".

١٣

الإنـصاف "لـقلاع حـلب" يـاسـيادة الـوزيـر



١٤

ویـرى الأسـتاذ یـاسـر "أن ھـؤلاء الـوكـلاء الـذیـن واكـبوا الـثورة مـنذ بـدایـتھا، أخـذوا عـلى عـاتـقھم افـتتاح بـعض الـمدارس فـي الـمناطـق 
المحـررة مـن مـدیـنة حـلب، وكـانـوا مجـموعـة مـن طـلاب الـجامـعات وبـعض مـعلمي الـملاك دون رواتـب أو دعـم، حـتى تـشكیل الـمكتب 

التعلیمي في مجلس المحافظة عام 2013". 

وأضـاف الأحـمد "كـان الـعدد الأكـبر مـن مـعلمي تـلك الـمرحـلة ھـم أولـئك الـوكـلاء مـع أعـداد قـلیلة 
مـن الـمعلمین الأصـلاء، وكـانـت رواتـبھم بـعد تـشكیل المجـلس عـبارة عـن مـكافـآت لـم تـتجاوز 
2500 لـیرة سـوریـة، وحـتى بـعد تـشكیل الـتربـیة الحـرة فـي الـعام 2014 كـان الـمعلم یـتقاضـى 
5000 لـیرة عـن الـفصل الـدراسـي، ومـع ذلـك اسـتمر الـوكـلاء مـع أعـداد خـجولـة مـن الخـریـجین 
بـعملھم رغـم حـملة الـبرامـیل الشـرسـة، وتـرك مـعظم الـمعلمین الأصـلاء الـمدیـنة وتـوجـھھم إلـى 
تـركـیا أو إلـى مـناطـق أكـثر أمـناً، تـاركـین جـیلاً كـامـلاً بـدون تـعلیم، لـولا صـمود مـن تـبقى مـن 

المعلمین الوكلاء الذین أكملوا المھمة على أكمل وجھ". 

بـدأ الـصراع بـین مـدیـریـة الـتربـیة والـمعلمین الـمتطوعـین مـنذ عـام 2015 لـیبلغ ذروتـھ فـي عـام 
2016 بـعد الاتـفاق مـع مـنظمة "كـومـنكس" الـتي دعـمت الـقطاع الـتعلیمي وذلـك بـعد  "ازدیـاد 
عـدد الـھاربـین مـن الاحـتیاط والخـریـجین الجـدد الـخائـفین مـن الخـدمـة الإلـزامـیة، الـذیـن اتـجھوا نـحو 
الـمناطـق المحـررة، عـلى حـساب الـمتطوعـین وخـاصـة بـعد أن أصـبحت الـرواتـب جـیدة"، ولـكن 
الـصوت الـثوري كـان أقـوى فـي تـلك الـمرحـلة، وعـامـلت مـدیـریـة الـتربـیة الـطلاب الـذیـن تخـرجـوا أو انـشقوا مـن مـناطـق الـنظام بـعد عـام 
2015 مـعامـلة الـوكـلاء، وطـالـب الـوكـلاء الـمتطوعـین مـدیـریـة الـتربـیة بـالـتثبیت لـمن حـقق شـرط الخـدمـة الـفعلیة لـعدد أیـام الـتعلیم، 
ولـیتوصـلوا فـي الـنھایـة إلـى اسـتصدار الـقرار 114 الـذي یـؤكـد أحـقیتھم بـالـتثبیت، ومـا زال الـوكـلاء یـنتظرون إنـصافـھم حـتى ھـذه 

اللحظة، "فمن أحق منھم بذلك یا سیادة الوزیر؟؟" 

مصطفى أبو شمس 

نحن أولى منهم… 

تـكمن الـمشكلة الأھـم الـتي یـعیشھا 
الـمعلمون الـوكـلاء المھجـرون، أنـھم 
غـــیر حـــاصـــلین عـــلى إجـــازات 
جـامـعیة أو مـعاھـد مـتوسـطة تـعلیمیة، 
ولــذلــك یــعامــلون بحســب قــرارات 
مـدیـریـة الـتربـیة مـعامـلة الـوكـلاء، 
ویجــري تــعیینھم حــصراً مــن قــبل 
المجـمعات الـتربـویـة فـي الـمناطـق 
الــتي یــتبعون لــھا، وھــذا مــا یــزیــد 
الأمــــر صــــعـوبــــة ف"مــــدراء 
المجـمعات یـعینون الـوكـلاء مـن أبـناء 
مـنطقتھم"، و" لاحـظ للمھجـریـن فـي 
الــحصول عــلى وظــیفة" بحســب 
الأســتاذ یــاســر الــذي أضــاف "أن 
بــعض الــوكــلاء یــقومــون بــالــتعلیم 
ضـمن مـدیـریـة تـربـیة إدلـب ولـكن 

دون أجر حتى الآن؟".
الصورة تعبيرية لطلبة من مدارس حلب كانون الأول/ ٢٠١٤ - ت: جلال المامو.



الـفیلم عـلى الـرغـم مـن كـونـھ لـم یـصنَّف بـأكـثر مـن ٦.٣ مـن ١٠ حـتى الآن عـلى مـوقـع IMDB الشھـیر -وھـو تـصنیف قـلیل مـقارنـةً مـع 
أفلام أخرى- إلا أنھ یحتمّ علینا بشدة أن نأخذ موضوعھ وفكرتھ وطرحَھ الفرید على محمل الجدیةّ المطلقَة. 

فـي المشھـد الأول.. الـطبیب تـومـاس (Robert Redford) یجـري مـقابـلة تـلفزیـونـیة عـلى إحـدى الـقنوات بـعد مـضي عـامـین عـلى 
انتحار ملایین الشبان في الولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك إثر إثبات الطبیب علمیاً وجود حیاة أخرى بعد الموت. 

أربـعة ملاـیـین شـاب قـتلوا أنفـسھم، والأعـداد تـتزایـد تـباعـاً بـعد إعلاـن تـومـاس عـن اكـتشافـھ الـخالـي مـن أیـة مسـؤولـیةّ تجـاه نفـسھ والـعالـم… 
إحـدى حـالات الانـتحار تـلك تـمت عـلى الـھواء مـباشـرةً، قـام خـلالـھا أحـد تـقنیيّ الـصوت مـن طـاقـم المحـطة بـشُكر الـطبیب عـقب الـمقابـلة 

التي أجُریت معھ، وقتلَ نفسھ. 

مـریـضة بسـرطـان دمـاغـي اعـتبرت ھـذا الاكـتشاف مـن الـدكـتور تـومـاس ھـو بـمثابـة «ورقـة یـانـصیب رابـحة» إذ سـتمكّنھا الـحیاة الأخـرى 
مـن الـعیش بـسعادة، مـا دفـعھا إلـى قـتل نـفسھا… شـاب آخـر كـان (عـامـل جـو) أكـثر مـتعة، تـمثلَّ بجـرعـة زائـدة مـن مـادة مخـدّرة… إلـخ؛ 

لك أن تتخیلّ أشكالاً لا متناھیة من طرق «الخلاص» أو حسب رأیي یمكنك أن تتخیلّ أشكالاً لا متناھیة من طرق «الھروب». 

مـن نـاحـیة أخُـرى وسـط ھـذا الـكرنڤال الـدمـوي الـصاخـب بـصرخـات الـمغادرة إلـى الـعالـَم الجـدیـد، یشـیر الـفیلم إلـى أن عـملیات الانـتحار 
الجـماعـي تـلك كـان لـھا جـانـب إیـجابـي إذ سـاھـمت فـي تـعزیـز عـلاقـة الـناس بـأقـربـائـھم أكـثر مـما كـانـت عـلیھ، ودفـعت الـكثیریـن إلـى إعـادة 
وضـع الاعـتبار لأنـفسھم ولـخیاراتـھم فـي الـحیاة، وجـمَعَت ضـمن عـلاقـة عـاطـفیة ابـنَ الـدكـتور تـومـاس بـفتاة حـاولـت الانـتحار بـعد فـقدانـھا 

لابنھا غرقاً. 

مـاذا لـو أثـبت الـعلم وجـود حـياة أخـرى؟ 
فـيلم «الاكـتشاف» يـسأل ويـُجيب

 The» بـــــــــعنوان «Netflix» تـــــــــطرّق فـــــــــيلمٌ أتـــــــــاحـــــــــتهُ مؤخـــــــــراً لـــــــــلمشاهـــــــــدة عـــــــــبر الإنـــــــــترنـــــــــت خـــــــــدمـــــــــة

Discovery» (الاكــتشاف) إلــى قــضيةّ أزلــيةّ، لــكنهّا الآن تــكاد تــكون محــط أنــظار مــعظم أشــكال الأطــروحــات 

الـعلميةّ أو الـفنيّة المـعنية بـالـجوانـب الـنفسية لـدى الإنـسان، وهـي قـضية (الانـتحار)، أو بـمعنى آخـر قـضيةّ 

أن تكون لديك فكرة ثابتة وغير قابلة للشك فيما يخص ما سيأتي مستقبلاً. 

١٥



بـالـعودة إلـى جـوھـر مـقتضى الـفیلم، نـراه یـعالـج عـبر أسـئلة وأجـوبـة كـثیرة وكـبیرة خـطورةَ (الـحقائـق غـیر الـقابـلة لـلطعن) الـتي مـن 
شـأنـھا أن تـودي بـحیاة الـناس، أو تھـدد الـوجـود البشـري فـي ذاتـھ، أو تتعھـّد بـإزالـة الـفوارق الـكبرى بـینھ وبـین الـحیوان، إلـى مـا ھـناك 
مـن مـفاھـیم الـخیر والشـر، الخـطأ والـصواب.. وھـنا أتـذكّـر حـواراً دارَ بـین الـطبیبین تـومـاس وابـنھ، أقـتبس مـنھ جـملة عـلى لـسان ابـن 
الـطبیب تـومـاس یـقول: «إنـنا مخـطئون یـا والـدي، مخـطئون لأن الـملایـین مـن البشـر مـاتـوا.. لـقد تـحوّل اكـتشافـك ھـذا إلـى عـقیدة… أنـتَ 

من یقتل ھؤلاء». 

مـا فـعلھ الـدكـتور تـومـاس عـملیاً عـبر اكـتشافـھ ھـو جـریـمة قـتل جـماعـیةّ، لا بـل ھـو «عـقیدة» بـكل مـا لـلكلمة مـن مـعنى، إذ اشـتغلَ الـطبیب 
عـلى اخـتیار الـبعض مـمن حـاولـوا الانـتحار، وأسـكنھم فـي مـنزلـھ بـعد حـوار أجـراه مـعھم وفـقاً لأسـئلة محـددة، وأطـلعھم فـي غـرفـة 
خـاصـة عـلى فـیدیـو لـ «الآخـرة» حسـبما قـال أحـد الـحضور فـي الـفیلم، والـذي رفـضَ الحـدیـث بـتفصیل عـما شـاھـده… كـان ھـؤلاء 
ـریـن بـالاكـتشاف، أو دعـاة، أو سـمّھِم أبـواق، أو حـتى «شـبیّحة» إذا مـا أردتَ  الـمُختارون فـي غـرفـة الـدكـتور تـومـاس بـمثابـة مبشِّ

استخدام كلمات معاصرة. 

إن لھـذا الـفیلم ضـرورة مـلحّة تـدفـعنا للحـدیـث عـنھ، خـصوصـاً إذا مـا لاحـظتَ ھـنا وھـناك فـي مـجتمعنا تـَوق الـكثیریـن ورغـبتھم أو حـتى 
حـاجـتھم لـلموت، لـلنیزك، للمسـیح الـدجـال، للمھـدي الـمنتظر، لـدیـكتاتـور مـجنون كـدونـالـد تـرامـب عسـى أن یحـرق الـعالـم بـمن فـیھ، لا بـل 
یـعتبرون ھـذا خـلاصـاً -وھـو مـا یسـتثمره المسـتثمرون بـبیع تـذاكـر الـمغادرة لـمن یـرغـب-  فـي حـین لا تـتعدى تـلك الـرغـبة ھـاجـس 
الھـرب وإغـواءاتـھ بـكل مـا تحـملھ تـلك الإغـواءات والإغـراءات مـن عـجائـب وغـرائـب… إن تـلك الـرغـبة لیسـت تـعبرّ إلا عـن السخـط 
والـسعار الـدامـس الـكامـن فـي قـلب الإنـسان عـلى نـفسھ وعـلى الآخـریـن مـن حـولـھ… إنـھا فـتنة زوال الـعقل والتسـلیم بـحقیقة لا مـجال 
لـلشك فـیھا، إنـھا بـھجة غـیاب الـمسؤولـیة، نـشوة حـریّـة الأحـلام بـعیداً عـن الـوقـائـع غـیر الـرحـیمة.. إنـھا لـذّة تـوقّـف الـعالـم كـلیاً وانـتھائـھ فـي 

لحظة بوھیمیةّ.  

فـي الـنھایـة، عـقب مـشاھـدتـك لـلفیلم (سـاعـة و٤٢ دقـیقة) لا بـد أن یـتھافـت إلـى رأسـك سـؤال واحـد عـلى الأقـل… مـاذا لـو لـم یـكن ثـمة 
حـیاة أخـرى وأنـني أعـیش وأخـتار فـي ھـذه الـحیاة وفـي ھـذا الـعالـم الـكبیر تحـدیـداً.. مـا الـذي سـأخـتاره؟ وأي طـریـق سـأسـلك؟؛ أرجـو أن 

تسُعفك الإجابة…  

خـتامـاً، یـُذكَـر أن الـماركسـیین كـانـوا یـحتقرون الانـتحار ویـعتبرونـھ فـعلاً بـرجـوازیـاً، وھـذا بـالـتأكـید لا یـنطبق عـلى مـجتمعاتـنا الشـرق 
أوسـطیة؛ مـن جـھة أخـرى یـقول كـاتـب الـقصص الـقصیرة الأرجـنتیني خـورخـي لـویـس بـورخـیس إن «المنتحـریـن یـفعلون ذلـك لـیعاقـبوا 
أھـلھم عـلى إنـجابـھم فـي مـثل ھـذا الـعالـم»؛ أمـا درویـش فـیقول: «وأعـشق عـمري لأنـي إذا مـتُّ أخجـل مـن دمـع أمـي» … تـعالـوا نخجـل 

من دموع أمّھاتنا. 

عبدالله الحسن

١٦



١٧

ھل سحبت تیلیكوم البساط من سیریاتیل وMTN؟… 

قـال محـمد الـجاسـم، صـاحـب محـل مـوبـایـلات فـي مـدیـنة الـباب "إن نسـبة بـیع الخـطوط 
الـھاتـفیة الـتركـیة إلـى الـسوریـة فـي محـلھ تـصل إلـى 2 مـقابـل 1" وذلـك بسـبب "قـوة 
الـتغطیة الـتركـیة وتـوافـرھـا فـي الـمدیـنة والـبلدات والـقرى الـمحیطة بـھا، بـینما تـقتصر 
تـغطیة الخـطوط الـسوریـة عـلى الـمناطـق الـجنوبـیة مـن مـدیـنة الـباب وأطـراف الـمدیـنة 
وعـلى أسـطح الـمنازل والـمناطـق الـعالـیة، كـما تـمتاز الشـبكة الـتركـیة بـتوفـر دائـم 
لـلإنـترنـیت، الـذي بـات حـاجـة مـاسـة لـلأھـالـي فـي الـمنطقة"، وتـصل الخـطوط الـتركـیة 
إلـى مـدیـنة الـباب عـبر مـندوبـین، ویـتم تـفعیلھا بـطریـقتین "أولـھما أن تـحصل عـلى 
خـط مـفعل جـاھـز بـقیمة 9500 لـیرة سـوریـة، والـثانـیة أن یـتم الـتفعیل عـبر جـواز 
الـسفر بـ 10000 لـیرة سـوریـة"، بـینما تـأتـي الخـطوط الـسوریـة مـن مـدیـنة مـنبج الـتي 

تسیطر علیھا القوات الكردیة مفعلة ویتم بیعھا من قبل تجار ومھربین. 

 مـن جھـتھ قـال صـاحـب محـل الـیمان لـلاتـصالات فـي مـدیـنة الـباب "إن نسـبة بـیعھ 
للخـطوط الـسوریـة مـقابـل الـتركـیة فـي محـلھ تـصل إلـى أربـعة خـطوط سـوریـة مـقابـل 
خـط تـركـي واحـد"، حـیث وضـح الـیمان الـفارق بـین الخـط الـسوري والـتركـي "الخـط 
الـسوري أقـل كـلفة، فـفي حـین یـبلغ ثـمن الخـط الـسوري 1300 لـیرة سـوریـة، یـتجاوز 
سـعر الخـط الـتركـي 9500 لـیرة، بـالإضـافـة إلـى تـوقـف الـكثیر مـن الخـطوط الـتركـیة 
عـن الـعمل وذلـك لـعدم تـسجیلھ فـي الشـبكة الـتركـیة بـطریـقة نـظامـیة، وفـي حـال تـوقـفھ 
عـن الـعمل لا یـمكن تـفعیلھ مجـدداً، مـا یـؤدي لـخسارة الـمبلغ بـالـكامـل، أمـا الخـط 
الـسوري فتسـتطیع تـفعیلھ مـن جـدیـد"، وتـوقـع الـیمان "أنـھ فـي حـال عـودة أبـراج 

التغطیة السوریة إلى المنطقة، فإن الخطوط التركیة ستنتھي تماماً". 

أبـو أحـمد الـنعسان، أحـد أھـالـي مـدیـنة الـباب قـال لـفوكـس حـلب "إنـھ یـفضل الخـطوط 
الـسوریـة نـظراً لـرخـص ثـمنھا وعـدم محـدودیـتھا بـزمـن، فـالـدقـائـق عـلى الخـطوط 
الـتركـیة تنتھـي بـعد شھـر مـن تـعبئتھا حـتى لـو لـم تسـتخدمـھا، أمـا فـي الخـطوط 
الـسوریـة فـقد تـصل الـمدة حـتى سـنة كـامـلة"، الأمـر الـذي رفـضھ أحـمد الخـلیل" 
فـالخـطوط الـسوریـة لـیس فـیھا انـترنـیت، ولا تـغطي جـمیع الـمناطـق بـالإضـافـة لـكونـھا 
 MTN"مـراقـبة مـن قـبل نـظام الأسـد"، لـیكمل "بـأن أصـحاب شـركـتي "سـیریـاتـیل و
شـركـاء لـلأسـد فـي قـتل الـسوریـین، وعـلینا مـحاربـتھا لا مـساعـدتـھا فـي قـتلنا"، وبحسـبة 
بسـیطة یـخبرنـا محـمد الـكرز، مـن أھـالـي مـدیـنة الـباب "إن الـكلفة عـلى الخـطوط 
الـتركـیة تـعتبر أقـل كـلفة مـن الخـطوط الـسوریـة، فـالـدقـیقة الخـلویـة فـي الخـطوط 
الـسوریـة ب 13 لـیرة، بـینما تسـتطیع تـعبئة الخـط الـتركـي بـ 500 دقـیقة و2 جـیغا ب ـ
4800 لـیرة سـوریـة، بـالإضـافـة إلـى قـدرتـك عـلى الـتواصـل مـع جـمیع الـمناطـق فـي 
الـریـف الـشمالـي والشـرقـي لـمدیـنة حـلب وأھـلك الـمتواجـدیـن فـي تـركـیا، بـدلاً مـن 

البحث فوق الأسطحة والتلال عن برج تغطیة". 

مـزودات الخـدمـة الـتركـية تـغطي الـباب والخـطوط الـسوريـة بـين بـين

لأســباب كــثيرة تــبدأ بــالســرعــة والــجودة والــتغطية والأمــان، ولا تــنتهي عــند الــكلفة المــالــية، اتجهــت مــعظم صــالات 
الانـترنـيت ومـحلات بـيع الخـطوط الـهاتـفية فـي مـديـنة الـباب ومـا حـولـها إلـى الاشـتراك بـمزودات الخـدمـة والخـطوط 
الخـلويـة الـتركـية، سـاعـين فـي الـوقـت نـفسه إلـى تـفعيل خـدمـة الـتجوال لـتغطية مـعظم المـديـنة وريـفها، آمـلين ربـط 

الريف الشمالي والشرقي حتى مدينة جرابلس بشبكة اتصالات واحدة.



الانترنیت وخدمة تجوال  

قـال عـبد الـكریـم حـزوري، مـزود خـدمـة إلـكم فـي مـدیـنة الـباب 
"بـعد تحـریـر الـمدیـنة، تـم الاشـتراك بـمزودات الخـدمـة الـتركـیة 
وإدخـالـھا إلـى الـمدیـنة، وذلـك لـتغطیة الـمنطقة بشـبكة الإنـترنـیت، 
وتـخفیض الـكلفة الـعالـیة الـتي كـانـت تـترتـب عـلى أصـحاب 
الـصالات والمسـتفیدیـن، خـلال الـسنوات الأخـیرة جـراء الاعـتماد 
عـلى الإنـترنـیت الـفضائـي – الـتو وي- الـذي یـغطي مـساحـات 

قلیلة وبكلفة عالیة وسرعة محدودة". 

وأكـمل الحـزوري الـذي یـعمل مـنذ خـمس سـنوات فـي شـبكات 
الإنـترنـیت "ولـتفعیل خـدمـة الـتجوال وتـغطیة أكـبر قـدر مـمكن 
مـــن مـــدیـــنة الـــباب وریـــفھا وتـــجاوز بـــعض الإشـــكالـــیات 
والـحساسـیات بـین أصـحاب الـصالات، اتـفقنا فـي الـبدایـة -أربـعة 
صـالات- عـلى تـأسـیس شـركـة واحـدة تـضم الـصالات الأربـعة 
بـعمل واحـد وبـطاقـة واحـدة، بـحیث یسـتطیع الـمواطـن ومـن خـلال 
بـطاقـة واحـدة الـدخـول إلـى الشـبكة مـن جـمیع الـمناطـق الـتي 

تغطیھا أبراج ونواشر ھذه الصالات". 

ویـضیف الحـزوري أنـھ "وبـعد الإعـلان عـن الشـركـة، انـضمت 
49 صـالـة جـدیـدة إلـى تـجوال، حـیث أصـبح عـدد المشـتركـین فـي 
الخـدمـة 53 صـالـة مـوزعـة عـلى مـدیـنة الـباب وریـفھا، بـالإضـافـة 
إلـى الـریـف الـشمالـي لـمدیـنة حـلب"، تـغطي تـجوال "75% مـن 
مـدیـنة الـباب  وتـمتلك أكـثر مـن 60 نـقطة –بـرج كـبیر- خـمسون 
مـنھا مـتوزعـة داخـل الـمدیـنة، بـالإضـافـة إلـى نـقطة فـي بـزاعـة 
ونـقطتان فـي سـوسـیان ونـقاط فـي قـرى الشـیخ عـلوان وحـلیصة 
وشـویـحة وبـیت جـرن الـتابـعة لـریـف الـباب، بـالإضـافـة إلـى نـقاط 
فـي قـرى دابـق واحـتیملات وارشـاف والـزیـادیـة وغـرور والـوقـف 
فــي الــریــف الــشمالــي"، ویشــترك فــي خــدمــة تــجوال أربــعة 
مـزودات خـدمـة "تـیلیكوم – زیـن – أون لایـن – الـطالـب"، مـن 

أصل ستة مزودات خدمة في المدینة "شام – آرفاد". 

وتــسعى الشــركــة مــن خــلال ھــذا الــدمــج إلــى "تــقدیــم خــدمــة 
لـلأھـالـي، مـن خـلال تـفعیل الـتجوال وربـط الـمدیـنة والـقرى 
الـمجاورة بشـبكة واحـدة، وتـخفیض سـعر الـبطاقـة للمسـتھلك 
-500 مـیغا ب 500 لـیرة بـعد أن كـانـت 700 لـیرة- واحـتواء 
الـصالات الـصغیرة، وتـوحـید الأسـعار والحـد مـن الـمشاكـل الـتي 
تــفرضــھا الــمنافــسة الــحادة بــین الــصالات" عــلى حــد قــول 

الحزوري  

عیسـى الـعلي، أحـد المشـتركـین بخـدمـة تـجوال، قـال لـفوكـس حـلب 
"إن الخـدمـة جـیدة وصـار بـاسـتطاعـتي أن أسـتخدم الانـترنـیت فـي 
الـكثیر مـن الـمناطـق دون أن أشـتري خـمس بـطاقـات لـكل صـالـة 
أو مـزود خـدمـة، كـانـت جـیوبـي مـمتلئة بـالأرقـام والـرمـوز 
وأسـماء المسـتخدمـین، بـالإضـافـة إلـى أن الشـركـة اسـتطاعـت أن 

تصل إلى مناطق لم یكن فیھا إنترنیت في السابق". 

أمـا محـمد الـدبـس أحـد الأھـالـي قـال عـن الشـركـة "مـتلا مـتل غـیرا 
الـتغطیة مـتل أول والسـرعـة عـادیـة والـسعر واحـد مـتل بـاقـي 
الشـبكات"، وھـذا مـا أكـده محـمد عـبدو مـزود خـدمـة مـن مـدیـنة 
الـباب لـم یشـترك فـي  تـجوال، الـذي قـال "إن نـواشـر وشـبكات 
تـجوال لا تـغطي سـوى 50% مـن الـمدیـنة، والشـركـة تـأخـذ 
50% مـــن الـــمردود والـــمبلغ الـــكلي ســـیقسم عـــلى جـــمیع 
المشــتركــین وھــذا مــا مــنعني مــن الاشــتراك فــخسارتــي 
تـقریـبا25ً% مـن شـبكاتـي إذا اشـتركـت بـالإضـافـة إلـى تـراجـع 
ربـحي"، وتـغطي شـبكة محـمد عـبدو "8 كـم مـن مـساحـة مـدیـنة 
الـباب" ویـرى "أن الشـبكات الـتي تـمتلك 100 مـیغا ومـا فـوق 
ولـدیـھا زبـائـنھا الـدائـمین لـم تشـترك فـي تـجوال الـتي ضـمت 

الشبكات الصغیرة التي تمتلك 50 میغا فقط". 

١٨

فریق فوكس حلب

الصورة لأحد محلات الإتصالات في مدينة الباب أيلول/ ٢٠١٧ - ت: ابراهيم حسن.
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